
بما أننا مقبلون عل ثورات أكثر عمقاً وانتشاراً وربما عنفاً، لا بد من التعلم من التجربة الأول الت فشلت ف نواح كثيرة.

والسبب أنها أغفلت الجانب الأهم من الثورات، ألا وهو الجانب الاقتصادي. ولا عيب ف هذه الحالة أن نطالب الثوار العرب

القادمين أن يتعلموا من الإنقلابات العسرية العربية القديمة الت قامت تحت يافطات ثورية.

لا بد أن يتعلموا أن أول ما فعله الجنرالات الذين وصلوا إل السلطة ف العراق وسوريا ومصر وليبيا وغيرها كانت السيطرة

قبل كل شء عل موارد البلاد وثرواتها واقتصادها. فالاقتصاد هو عصب الحياة والسياسة ف كل العالم. ومن يعتقد أن

الثورة مجرد انقلاب عل نظام قديم وإسقاطه دون وضع اليد فوراً عل الحياة الاقتصادية فهو مغفل.

عندما وصل حزب البعث إل السلطة ف سوريا رفع فوراً شعارات اشتراكية واقتصادية لا تخطئها عين، لأنه يعرف تمام

المعرفة أن الأمور لن تستتب له إلا إذا وضع يده عل مقاليد السلطة الاقتصادية بعد العسرية. وصدقون لا قيمة للسلطة

العسرية إذا لم تهيمن فوراً عل الجانب الاقتصادي ف البلاد.

وإذا لم تفعل ذلك، فإن حيتان الاقتصاد ف أي بلد يمن أن يسقطوا أي نظام مهما كان متوحشاً عسرياً وأمنياً. لهذا

السبب وجدنا البعثيين ف سوريا ينادون فوراً بتأميم الأراض والمصانع والمرافق الاقتصادية البرى.

وقد غلفوا شعاراتهم السلطوية المفضوحة بغلاف اشتراك ك يبرروا الهيمنة عل القطاع الاقتصادي وتجريد أصحاب

الثروات ف البلاد من قوتهم. صحيح أن آخر ما كان يهم النظام السوري تحقيق الاشتراكية والعدالة الاجتماعية ف سوريا،

إلا أنه نجح ف اللعب عل وتر التوزيع العادل للثروات.

أيها الثائرون.. تعلموا من الانقلابيين!
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يفلح ويعمل بها، إلل الإذاعة السورية:» الأرض لل كانت شعاراً لبرنامج الفلاحين ف وكلنا يتذكر الأغنية الشهيرة الت

حرثها بقوة زنودو».

طبعاً لقد كان الهدف من هذه الشعارات تقريب الشعب من النظام وإشعاره بأن النظام جاء لينصف الناس اقتصادياً،

وليحررهم من قبضة المتحمين برقابهم اقتصادياً من إقطاعيين وأصحاب رؤوس أموال وعائلات متنفذة. وقد تطور الحم

ف سوريا فيما بعد ليصبح تحالفاً بين أصحاب المال والعسر والأمن.

لحقت بالاقتصاد المصري ف مصر بعد ثورة يوليو، حيث سمعنا كثيراً عن عمليات التأميم الت وشاهدنا الأمر نفسه ف

الخمسينات والستينات من القرن الماض. ولا زالت بعض العائلات المصرية الإقطاعية والبرجوازية الشهيرة تشتم الرئيس

الراحل جمال عبد الناصر حت هذه اللحظة، لأنه وضع يده عل ممتلاتها، ووضعها تحت تصرف النظام الجديد.

هل كان نظام البعث وعبد الناصر أن يحما ف سوريا ومصر لفترة طويلة لولا وضع الاقتصاد تحت جناح الأنظمة

الجديدة؟ بالطبع لا. لقد كان الاقتصاد السلاح الأقوى ف يد الانقلابيين أينما حلوا.

ء نفسه فمهم، فلا بأس أبداً أن يفعل الثوار الشالاقتصاد لتثبيت ح وإذا كان الانقلابيون قد حللوا لأنفسهم السيطرة عل

أي ثورات قادمة، خاصة وأن النظام الحاكم الحقيق ف البلدان العربية وغيرها ليس فقط الجيش والأمن، بل حلفاؤهم

أصحاب المال والثروات والممسون بزمام الحياة الاقتصادية ف البلاد.

هل شاهدتم ماذا حصل ف مصر وتونس؟ انتخب الشعب نظامين جديدين. لن الطبقة الاقتصادية ف كلا البلدين شعرت

بأنها مهددة، فبدأت منذ اليوم الأول للثورات تعمل عل إحباطها وإفشالها وإعادة الأمور إل المربع الأول.

لاحظنا خلال المرحلة الانتقالية وخلال فترة الرئيس محمد مرس كيف أن حيتان الاقتصاد حولوا البلد إل جهنم اقتصادي،

فانهار الاقتصاد، وتدهورت الحياة المعيشية، وراح الناس يتحسرون عل النظام السابق بعد أن وجدوا أن حياتهم الاقتصادية

أصبحت بائسة جداً دون أن يعلموا أن الانهيار الاقتصادي ليس نتيجة الانتقال إل حم جديد، بل لأن أرباب الاقتصاد

المتحالفين مع الدولة العميقة هم من وضع العص ف عجلات النظام الجديد ك يفشله، ويجعل الناس تنقلب عليه.

إنهم كانوا ساذجين جداً ف ثورات الربيع العرب الأخيرة، وقد نجحوا نجاحاً باهراً ف تأليب الشعب عل القيادة الجديدة، لا

بل إن كثيرين باركوا الانقلاب العسري عل النظام.

وقد حدث الأمر نفسه ف تونس، حيث لعب هوامير الاقتصاد المتحالفون مع نظام بن عل دوراً هاماً ف إحباط الحومة

الجديدة وإخراجها من السلطة تحت تأثير الفشل الاقتصادي.

لم تستطع حومة النهضة، كمثيلتها ف مصر، ف تحقيق أي تقدم حقيق عل الصعيد الاجتماع والاقتصادي، لأن مقاليد

الاقتصاد كانت كلها ف أيدي الحرس القديم المتحالف من النظامين الساقطين. وكان هؤلاء يعملون عل إفشال الثورة منذ

البداية اقتصادياً من خلال تحويل حياة الناس إل جحيم وجعلهم يفرون بالثورة وبالأنظمة الجديدة. صحيح أن النظامين

الجديدين ف مصر وتونس اقترفا الثير من الأخطاء، وفشلا ف إدارة الثير من الملفات، لن يجب ألا ننس أن حيتان

الاقتصاد لعبوا دوراً مهماً ف تثوير الناس وجعلهم ينقلبون عل الأنظمة الجديدة. ونجحوا.

،تحركها. وبالتال الت أن معيشة الناس ه بطونها». يعن فلا تنسوا أن نابليون قال ذات يوماً: «إن الجيوش تزحف عل

فإن أي نظام يستطيع أن يحرك الناس من خلال التحم بلقمة عيشها ومعيشتها.



هل كانت الثورات ف بلاد الربيع العرب أن تتعثر بهذا الشل، وبأن يعود الفلول إل السلطة ف أكثر من مان لو أن الثوار

انتبهوا إل الجانب الاقتصادي؟ بالطبع لا.

طبعاً لا ندعو أبداً إل تأميم الاقتصاد كما فعل البعثيون والناصريون، فهذا مستحيل ف عالم الاقتصاد الحديث المربوط

بالاقتصاد العالم. لن لا بد لأي ثورة أن تحم سيطرتها عل الوضع الاقتصادي بالطريقة الت تراها مناسبة ك لا تقع

فريسة لضباع المال والأعمال. ليتعلم الثوار القادمون من تجربة أسلافهم، وليعلموا أن لا قيمة لإسقاط أي رئيس أو حت

السيطرة عل الجيش والأمن قبل السيطرة عل مقاليد الاقتصاد والثروة.
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